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٣٢٩

  في القرن التاسع عشرأفكار الإصلاح والتغيير في إيران 
 علي خضير عباس المشايخي. د

                                                                                    
                                                    باللغة العربية البحث خلاصة 

ظهـر فـي رحـم المجتمـع الايرانـي ،بكـل ، لاوضاع السلبية الكبيرة والكثيرة التي عاشـتها ايـران خـلال القـرن التاسـع عـشر        في ظل ا
وكـان مـــن بـين هـذه الجماعـات الفئـة المثقفـة التـي . اطيافه ،جماعات وافراد كانت تريد الاصلاح والتغيير بما يضمن لهم العيش الرغيـد 

. فكار الحديثة واحتكاكها بالجماعات الاوربية الى المنقذ للاوساط الاجتماعية البائـسة ممـا كـانوا هـم فيـه تحولت بحكم اطلاعها على الا
  .لذلك فلا غرابة ان فكر هؤلاء وخططــوا مـن اجــــل احداث تغيير جذري في الكيان السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة القاجارية 

حـاكم اذربيجـان والابـن ، يادين التي حظيت بالتغيير في ضوء النماذج الاوربية علـى يـد عبـاس مـرزا      كان الميدان العسكري اول الم
الـذي وصـفته المـصادر الفارسـية ، )) اميـر كبيـــر (( وعنـدما تـولى مـرزا محمـد تقـي خـان الملقـب بــ . الاكبر لفتح علي شاه وولي عهده 

 – ١٨٤٨منـصب الـصدارة العظمـى فـي ايـران ، ))  ستة قرون من تاريخها الحـديث لم تكن ايران قد شهدت مثله خلال(( والغربية بأنه 
دار (( تبنى فكرة الاصــلاح الشامل للاوضــــاع السائدة فـي بـلاده مـن خـلال عـدد مـن المؤسـسات كـان مـن بـين اهمهـا مدرسـة  ، ١٨٥١
المؤســس الحقيقــي والــزعيم الروحــي والفكــري للحركــة ، وكــان مــن بــين رواد الاتجــاه الفكــري الاصــلاحي الجديــد ملكــوم خــان )) . الفنــون 

ومـرزا حـسين ، الاديـب المـسرحي  والمفـــــكر الاذربيجـاني البـارز ،  ) ١٨٧٨ – ١٨١٢(ومـرزا فـتح علـي اخنـدوف ، الماسونيـة الايرانيـة 
الـذي كـان ، ل الـدين الافغـاني وجمـا، الـوزير الايرانـي فـي بطرسـبورغ ، وعبد الـرحيم طـالبوف ،  ) ١٨٨١ – ١٨٢٨(خان مشير الدولة 

  . الديني –والذي عده البعض زعيم التحالف الراديكالي ، ابرز هؤلاء  جميعا 
ودعـواتهم الـى العمــــل مـن اجـل الحريـة ،       ان مساهمة هؤلاء المصلحين وغيرهم في تنبيه الاذهـان الـى مـساوئ الاسـتبداد القاجـاري 

  .قامة ملكية دستورية ونظام برلماني في ايران فــــــي اوائل القرن العشرين نجحت في تحقيق هدفها في ا، والاصلاح 
  

Ideas of the reforms and the changes in Iran  

in the ١٩ th centary 

  D . Ali kudair Abbas  
Abstract  
       Through the bad huge circumstances which Iran lived in the ١٩th century appeared inside the society 
with all its groups , sects, groups and individuals who wanted reforms and changes that assure them 
prosperous life . The educated people were among them . They turned for it looking to the modern ideas and 
their interaction with the European groups to the saver for social and miserable people from what they were be 
. Therefore it is not strange that those are thinking and planning for making a basic change in politic , 
economical and social group for kajarist country. 
       The military field was fro the first fields which gain the changes in the light of Eurpean patterns on the 
hand of Abbas mirza, the leader of Azerbijan and the oldest son for Fath Ali Shah and his crowned prince. 
When Mirza Mohammed khan   became aleader : (great prince) who was described by Iranian and western 
sources as Iran never faced like him in the sixth centuries from its modern history . The greatest intiality in Iran 
(١٨٥١ – ١٨٤٨) , He adapted the throu reform from anumber of institutions, among the most important was  " 
school of Arts " or " Dar ALFunoon " Malcom khan was one of the pioneers of reformational school . He was 
the real founder and the spiritual leader for the missionary movement . Also Mirza fath Ali Akandov (١٨١٢ – 
١٨٧٨) , the theatrical figure and distinguished thinker of Azerbaijan , and Mirza Hussain khan Musheer AL_ 
Dulla (١٨٨١ – ١٨٢٨ ) , and Abid AL_Raheem Talbov , the Iranian minister in Pitsburg , and Jamal  ALDin 
ALAfghani , who was the most distinguished between them . Some believed him to be the leader of the 
Religious_ radical coallision .  
        The contribution of these reformers and others in alerting peoples minds to the demerits of the kajar 
tyranny , and their call to work for freedom and reform succeeded in achieving their goal in establishing a 
constitutionalized rule and a parlimantary system (parliament ) ,in Iran in the beginning of the twentieth centary 
.     
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٣٣٠

 :أفكار الإصلاح والتغيير في إيران في القرن التاسع عشر

دفعت الظـروف الدوليـة فـي بدايـة القـرن التاسـع عـشر إيـران الـى أن تـدخل فـي منـاورات واسـعة مـع   
الـدول الأوربيـة، لــيس فـي أطــار العلاقـات الدوليـة علــى صـعيد المنطقــة، أو علـى صـعيد القــارة الأوربيـة فــي 

ٕالمعروفة، وانما في ظل حسم الحـربين الإيرانيـة ـ الروسـيةظروف الحروب النابليونية 
-١٨٠٤(للأعـوام  )١(

مهيــــأة عــــسكريا ) ١٨٣٤-١٧٩٧(، التــــي لــــم تكــــن حكومــــة فــــتح علــــي شــــاه ) ١٨٢٨-١٨٢٦(و ) ١٨١٣
لخــوض غمــار حــرب مــع دولــة أوربيــة كبــرى مثــل روســيا ؛ فقــد كــان جيــشها يعــاني مــن نقــص خطيــر فــي 

ً أن جانبا كبيرا منه كـان يتـألف مـن  التدريب والتجهيز، إن لم نقل الخبـازين والخيـاطين والـسراجين وباعـة " ً
والأنكى من ذلك أن فـتح علـي شـاه لـم يكـن يـدرك ضـحالة . )٢(حسب تعبير الدكتور كمال مظهر " الفواكه 

دوره وقـصر نظـره فـي تلـك الحــربين، التـي كـادت أن تحـسمهما روسـيا لــصالحها منـذ وقـت مبكـر لـولا الــدعم 
ٕوربــي، لا ســيما البريطــاني، الــذي حــال دون استــسلام إيــران وانهــاء الحــربين إلا بعــد مــرور ســنين عديــدة الأ

 بعقد معاهدتين ١٨٢٨ و ١٨١٣ ، لتتوج في عامي )٣(على بدايتهما، وهي سنين مليئة بالخسائر والويلات
ضــطرت إيـران خلالهمـا تقــديم  علـى التـوالي، ا)٥ ("تركمانجـاي "  و )٤ ("كلــستان :  " غيـر متكـافئتين همـا   

  .)٦(تنازلات عديدة لروسيا القيصرية

                                        
أز كلنابـاد تاتركمانجـاني (دكتر علي أكبر بينا، تاريخ سياسي وديبلوماسي إيران، جلـد أول : الحربين انظر للتفصيل عن هاتين ) ١(

[  ؛ جميل قوزانلو، تاريخ نظامي إيـران، جلـد دوم ٢٣٨-٢١٦ ، ١٩٤-٨٨ ، ص١٣٤٢، جاب سوم، تهران، ) هـ١٢٤٣-١١٣٤
-١٩١٤(وٕايـران در جنـك بـين الملـل ) ١٩١٤-١٨٧١(وقـرن نظـام معاصـر ) ١٨٧١-١٧٩٦( دوم قرن نظـام جديـد ءشامل دوره

، ١٩٨٥كمال مظهر أحمد، دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصر، بغـداد، .  ؛ د٨١٢-٦٩١ ، ص١٣١٥، تهران، )] ١٩١٨
   .٧٣-٣٢ص

  .٣٣كمال مظهر أحمد ، المصدر نفسه ، ص. د) ٢(

قدت الـسيطرة علـى مليـوني ونـصف شـخص فـي الـشمال، فـضلا ألف معوق، وف) ٥٠(ألف قتيل مع ) ١٥٠(بلغت خسائر إيران ) ٣(
جميـل قوزانلـو، المـصدر . عن الجوع والهجرة الجماعية، كمـا أفرغـت خـزائن فـتح علـي شـاه، وأنهـت ذخـائر ولـي عهـده عبـاس مـرزا

  ؛                             ٧٠٢السابق، ص

Armajani y. Iran, ; New Jersey , ١٩٧٢, P. ١٠٦  .                                                                  .   

 :انظر نص معاهدة كلستان في ) ٤(

 Aitchison C. , A ؛ ١٠٩-١٠٧جلـد يـم، بـلا، بـلا، ص) تـاريخ قاجاريـة(محمد حـسنخان صـنيع الدولـة ، كتـاب منـتظم ناصـري 

Collection of Treaties, Engagements and Sanads Ralating to India and Neighbouring Countries, Vol . 

XIII , calcutta , ١٩٣٣ , Appendix . xv – xvIII   .                                                    .   

 :انظر نص معاهدة تركمانجاي في ) ٥(

   .١٢٩-١١٦، ص١٣٢٦مؤتمن الملك، مجموعة معاهدات دولت عليه إيران با دول خارجية، طهران، 

أول أسـفين للنفـوذ " الروسية وما تمخـضت عنـه مـن نتـائج وخيمـة علـى إيـران بأنهـا _ عد جورج لنشوفسكي الحروب الإيرانية ) ٦(
 ، بغـداد، ١جورج لنشوفـسكي، الـشرق الأوسـط فـي الـشؤون العالميـة، ترجمـة جعفـر خيـاط ، ج". الروسي المتزايد بإطراد في إيران 

  .٥٤، ص١٩٦٤
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٣٣١

وبــسبب قــصر نظــر فــتح علــي شــاه وحكومتــه فــإن تلكمــا الحــربين ســببتا مــشكلات ماليــة عويــصة   
لإيـران، تحولــت الـى طــوق ثقيـل وضــع لمـدة حــوالي قـرن فــي عنـق الــشعب الإيرانـي، لأن الــويلات والمآســي 

ة ، وحتـــى النفـــسية، التـــي جلبتهـــا تلـــك الحـــروب لإيـــران كانـــت مهولـــة والمـــصاعب الاقتـــصادية والاجتماعيـــ
  .)٧(جدا

أما على المستوى السياسي فإن فتح علي شـاه والملـوك القاجـار الـذين جـاءوا مـن بعـده، وحتـى مـن   
كانوا من قبله، لم ينسوا فكرة الملكية المقدسة التي ورثوها عن الصفويين،  لذلك عملـوا علـى تقويـة الـسلطة 

كزيــة علــى حــساب شــعوبهم عنــدما نظــروا الــى إيــران علــى أنهــا ضــيعة أو بــلاد مفتوحــة فانــشغلوا بنهبهــا المر
  .)٨(أكثر من حكمها، الأمر الذي أضاف الى عوامل عدم الرضا عنهم لدى الكثير من الناس عاملا آخر

تركــت هاتــان الحربــان بــصمات ســلبية واضــحة علــى الأوضــاع الداخليــة لإيــران، حتــى صــار مــن   
ولـذلك فـإن بقـاء أي درجـة مـن . الصعب قيام شعب متماسك فيهـا تـربط بـين أبنائـه الـروابط والقـيم المعروفـة

ومما له دلالتـه فـي هـذا الخـصوص فإنـه بـسبب . )٩(التلاحم بين أبناء الشعوب الإيرانية كانت تدعو للدهشة
لبيا للغاية من إحـداث الحـرب الـدائرة السياسة التقليدية للقاجاريين اتخذ أبناء الشعوب غير الفارسية موقفا س

بـل أن الظـاهرة تعـدت شـعوب القفقـاس المـسيحية . ضد الـروس، فتعـاون الأرمـن مـع الـروس ضـد الإيـرانيين
  .)١٠(وانتقلت بالقسوة نفسها الى صفوف المسلمين هناك

قاقات ازداد الاخــتلاط والاخــتلاف القــومي تعقيــدا بالاختلافــات الدينيــة التــي ســاهمت فــي بلــورة انــش  
وقد أدى رجال الـدين مـن . )١١(موجودة أساسا في بعض المناطق، وخلق انشقاقات جديدة في مناطق أخرى

دورا مهما في تعميق هـذه الانـشقاقات بفـضل مـا كـانوا " العلماء " الملالي والمجتهدين ، الذين يعرفون بفئة 
 والحـصانة التـي كانـت تتمتـع بهـا هذا فضلا عن الحرمة. يتمتعون به من نفوذ كبير على المستوى الشعبي

المساجد ودور رجـال الـدين ممـا جعلهـا مـلاذا آمنـا لكـل الخـارجين عـن القـانون والمناهـضين للـسلطة عنـدما 
  .)١٢("بست " يلجأ إليها، وهو ما أطلق عليه بكلمة 

ـــه كـــان عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن    أمـــا الـــصراع الطبقـــي فـــي إيـــران خـــلال القـــرن التاســـع عـــشر فإن
ت بين فئات اجتماعيـة صـغيرة لا تحـصى ، سـواء بـين عـشائر القريـة، أو بـين مجتمعـات المدينـة، التناقضا

                                        
  .٧٣هر أحمد، المصدر السابق، صكمال مظ) ٧(

از اغاز سلطنت قاجارها تـا بايـان جنـك نخـستين بـا (ْسعيد نفيسي، تاريخ اجتماعي وسياسي إيران در دوره معاصر، مجلد أول ) ٨(

 Bausani A. ,The Persian from the Earliest days to the Twentieth ؛ ٧٣-٧٢، ص١٣٣٥تهـران، ) روسـية

century , translated from the Italian by J. B. Bonne , London , ١٩٧١ , P . ١٢٧ .           

)٩ (Irving C. , Crossroads of Civilization – ٣٠٠٠ years of persian History , New york , ١٩٧٩ ,  P . ١٨٣ . 

                                                                                                                              

   .٦٩كمال مظهر أحمد ، المصدر السابق ، ص) ١٠(
)١١(                                  Lambton A. , Islamic Society in Parsia , London , ١٩٥٤ , P.١٦ . 

  .١٨٥كمال مظهر أحمد ، المصدر السابق ، ص) ١٢(
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٣٣٢

وصــار التنــاقض واضــحا وظــاهرا فــي كــل المــستويات، مــن البيــت . أو بــين مجتمــع القريــة ومجتمــع المدينــة
  .)١٣(الاعتيادي في المخيمات وصولا الى عوائل الخانات الحاكمة

" ن من بين سكان المدن، الذين كانوا يمثلون العنـصر المهـم فـي الـسوق وٕاذا أخذنا التجار والحرفيي  
والمـصدر الـرئيس لإقـراض الدولـة بـالأموال فـي ظـل غيـاب المـصارف والبنـوك آنـذاك، فـإنهم كــانوا " البـازار 

، لــذلك لــيس غريبــا أن يكــون هــؤلاء مــن )١٤(محـرومين مــن الامتيــازات التــي كــان يتمتــع بهــا التجـار الأجانــب
  .لناس تحمسا للإصلاح والتغيير أكثر ا

لم يكن وضع الريف الإيراني، الذي يشكل سكانه ثلثا سكان إيران تقريبا خلال القرن التاسع عشر،   
أحسن حظا من الفئات المدنية الأخرى ؛ فقد واجه الفلاحون وضعا بائسا كـان سـببه الاسـتغلال البـشع مـن 

 الـــذين كـــانوا مهتمـــين بالحفـــاظ علـــى الأســـلوب التقليـــدي قبـــل العديـــد مـــن الإقطـــاعيين، إن لـــم يكـــن أغلـــبهم،
لاســتغلال هــؤلاء، شــأنهم فــي ذلــك شــأن الرأســماليين التجــاريين المهتمــين بــدعم التغيــرات الــسياسية المحــدودة 
التي تضمن لهم جني الأموال على حساب الفئات الاجتماعية المسحوقة ومقاومـة كـل تيـار يـستهدف أكثـر 

  .)١٥(من ذلك
 فـي رحـم المجتمـع الإيرانـي جماعـات وأفـراد كانـت تريـد أكثـر مـن ذلـك، وكـان مـن بـين وهكذا ظهـر  

هــــذه الجماعــــات الفئــــة المثقفــــة الجديــــدة التــــي تحولــــت بحكــــم اطلاعهــــا علــــى الأفكــــار الحديثــــة واحتكاكهــــا 
مـل بالمجتمعات الأوربية الى المنقذ للأوساط الاجتماعية البائسة التـي خرجـت منهـا، والتـي كانـت تفكـر وتع

  .)١٦(وتخطط من أجل إحداث تغيير جذري في الكيان السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة القاجارية
وبــسبب الهــزائم المتكــررة والمتلاحقــة للجــيش الإيرانــي فــي حروبــه الــسابقة ، فــإن الميــدان العــسكري   

غيرهـا مـن الميـادين التـي كان أول الميادين التي حظيت بالتغيير والتكييف في ضوء النمـاذج الأوربيـة قبـل 
وقــد ارتبطــت محــاولات الإصــلاح العــسكرية هــذه باســم . كانــت هــي الأخــرى بــأمس الحاجــة الــى الإصــلاح

                                        
  . ٣٣ _ ٣٢، ص١٩٨٣، إيران بين ثورتين، تعريب مركز البحوث والمعلومات، بغداد، اروند ابراهيميان) ١٣(

)١٤ (Lambton . Op . Cit . , P . ١٣٧.                                                                                          

ألف حرفي مسجلين في الأصناف وموزعين ) ٢٠(لا ، ما لا يقل عن قبيل تأسيس الحكم القاجاري في إيران كان يوجد في تبريز، مث
وكان هؤلاء جميعا محرومين من الامتيازات، في حين كان التجار الأجانب يدفعون رسوم كمركية بمقدار . صنعة مختلفة) ٧٠(على 

   .١٠٦-١٠٤كمال مظهر أحمد ، المصدر السابق ، ص. د. مما يجعل البضاعة المحلية مهددة بالاندثار% ٥
 ؛ ٩٩، ص١٩٧٣هـــ ، هرشــلاغ، مــدخل الــى التــاريخ الاقتــصادي للــشرق الأوســط، تعريــب مــصطفى الحــسيني، بيــروت، . ز ) ١٥(

   .١٥ابراهيميان ، المصدر السابق، ص

وقـد . شـكوى فـي صـناديق العـدل الموجـودة فـي الأمـاكن العامـة) ٢٠٠٦( تجمعـت ١٨٨٥-١٨٨٢في غضون الفتـرة مـا بـين ) ١٦(
لها أن ثلثي المـشتكين كـانوا مـن الفلاحـين، والثلـث الآخـر مـن العمـال والكـسبة، ممـا يعكـس بوضـوح الـشرائح الأكثـر اتضح من خلا

 Floor W . , Change and Development in the Judicial system of Qajar: انظـر . معانـاة فـي المجتمـع الإيرانـي

Iran (١٨٢٥-١٨٠٠) , in :  "Qajar Iran , Political , social and Cultural Change ١٨٢٥-١٨٠٠ " , ed . 

Bosworth E . and Hillenbrand C. , Edinburgh , London , ١٩٨٣ , P . ١٢٢ .                                                     
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٣٣٣

عبــاس مــرزا ، حــاكم أذربيجــان والابــن الأكبــر لفــتح علــي شــاه وولــي عهــده، الــذي شــاهد بــأم عينيــه فداحــة 
نـه مـن الـضروري تكثيـف جهـوده لتحـديث الخسائر التـي تكبـدتها إيـران خـلال حروبهـا الـسابقة، حتـى أدرك أ

وهكـــذا جـــاءت البعثـــات العـــسكرية الفرنـــسية والبريطانيـــة الـــى إيـــران . الجـــيش الإيرانـــي علـــى الـــنمط الأوربـــي
ٕلمساعدتها في تدريب واعادة تنظيم قواتها على غرار التجربـة التـي قـام بهـا الـسلطان العثمـاني سـليم الثالـث 

ـــم يكـــن ممكنـــا بمعـــزل عـــن إجـــراء إصـــلاحات مماثلـــة فـــي ولكـــن إصـــلاحا مثـــل هـــذ) . ١٨٠٧-١٧٨٩( ا ل
المجالات الإدارية والمالية، لأن الانتقال من جيش مبني على القوات العشائرية المجندة الـى جـيش نظـامي 
استدعى وجود مصادر مالية واسعة ، وهذا بدوره كان يعني ضـرورة فـرض ضـرائب جديـدة مقرونـة بوسـائل 

ٕمعها وايصالها الى المركز دون أن تتعرض الى السلب والنهب مـن قبـل سلـسلة وأساليب أكثر فاعلية في ج
كمــا أن الجــيش النظــامي يعنــي وجــود نظــام تجنيــد مــنظم، وهــذا جعــل الحكومــة الإيرانيــة . الملتــزمين عليهــا

  .)١٧(آنذاك مجبرة على أن تمد يدها الى المقاطعات ، فزادت بذلك احتمالات تفشي الفساد والاضطهاد
، وهــي اًن الإصــلاحات العــسكرية التــي تبناهــا عبــاس مــرزا، والتــي كانــت نتيجــة وليــست ســببومــع أ  

الأولــى مــن نوعهــا فــي إيــران فــي أوائــل القــرن التاســع عــشر، قــد نبهــت الأذهــان الــى ضــرورة التغييــر ، فــإن 
، قـــد جهـــزت هـــي الأخـــرى دلـــيلا كئيبـــا عـــن مـــدى تعاســـة الـــشعوب ) ١٨٥٠-١٨٤٤ ()١٨(الحركـــة البابيـــة

رانيــة، فالاضــطرابات التــي عمــت إيــران بــشكل عــام وطهــران بــشكل خــاص بعــد ســنتين مــن إعــدام قائــد الإي
ألف شخص بتهمـة الانتمـاء الـى البابيـة ، وهـو أمـر ) ٤٠(الحركة علي محمد شيرازي، والتي راح ضحيتها 

نهـا فـي الوقـت  ، قـد اسـتقطبت قـدرا كبيـرا مـن قـوة الدولـة، ولك)١٩(كان يدعو للاشمئزاز لدى كثير من النـاس
ذاتــه تركــت تراثــا هامــا لــدى الإيــرانيين العــصريين، اســتطاعوا مــن خلالــه التمييــز بــين الظــروف اللامتغيــرة 
والظروف التي يستطيع المرء تغييرها، وصارت لهـم قناعـة قويـة بـأن التطـور الـديني يجـب أن يرافقـه تطـور 

                                        
 :عن إصلاحات عباس مرزا انظر ) ١٧(

   .٧٦-٧٤ابراهيميان ، المصدر السابق، ص
" ً ، تــاجر مــن عائلــة معروفــة بالزهــد والتقــوى، احيــاء لأفكــار ١٨٤٤أســسها مــرزا علــي محمــد شــيرازي عــام : ة الحركــة البابيــ) ١٨(

التـي سـبقتها، وقـد ادعـى الـشيرازي أنـه البـاب الـى الإمـام المنتظـر، فـسميت أفكـاره بالبابيـة ، ومـن ثـم أخـذ " الكشفية " و" الشيخية 
ولم يقف عند هذا الحد من التطاول ، بل ادعـى أنـه نبـي .  عدلا بعد أن ملئت جورايدعي بأنه المهدي المنتظر نفسه، ليملأ الأرض

عبــد الـرزاق الحــسني، : للتفـصيل انظـر . ، ودعـا النـاس الــى إتباعـه دون القـرآن الكــريم" البيــان " يـوحى إليـه، ووضــع كتابـا سـماه 
 ؛ ميــرزا فــضل االله الإيرانــي، البــاب ١٤٩-١٢٣ ، ١٨-٩، ص١٩٦٩، لبنــان، ٣البــابيون والبهــائيون فــي حاضــرهم وماضــيهم، ط

  .٦٣٣ ، ص١٨٩٦ ، السنة العشرون، حزيران، ٨٨ ، مجلد ٦، ج" المقتطف " والبابية،  

)١٩ (M. S. Ivanov , Ochirk istorii Irana , Moscow, ١٩٥٢ , P. ؛ ١٦٨ )إيفـانوف ، مـوجز تـاريخ إيـران، باللغـة . س.م
 Curzon G. , persia and the persion Question , Vol . I , New york؛ ) ١١٤-١١٣، ص١٩٥٢الروسية، موسكو، 

, ١٨٩٢ , P . ٤٠٣ ;                                                                                       

ذكر أن سـبب هـذا الـبطش يـ .٩٩، ص١٩٥٨دونالد ولبـر ، إيـران ماضـيها وحاضـرها، تعريـب عبـد النعـيم محمـد حـسنين، القـاهرة، 
 مـرزا محمـد تقـي انظـر . ١٨٥٢ آب ١٥والتقتيل يعود الى محاولة الاغتيال الفاشلة التي نفذها البابيون ضد ناصر الدين شاه في 

 Markham   C. ,  A General            ؛  ٥٥٧_٥٥٤ ، ص ١٣١٩خـان لـسان الملـك ، ناسـخ التـواريخ ، جلـد سـيم ، بـلا ، 

sketch of the History of persia, Netherland , ١٩٧٧ , P . ٤٩٦-٤٩٥ .          
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٣٣٤

ن علقــت فــي أذهــانهم أفكــار البابيــة التــي لــذلك لــيس غريبــا أن أدرك كثيــر مــن الإيــرانيين ممــ. )٢٠(اجتمــاعي
البهائيـــة " وصـــفت لـــدى الـــبعض بأنهـــا ثوريـــة، وممـــن تلقـــوا بعـــض الأســـس الراديكاليـــة التـــي اصـــطبغت بهـــا 

 ، فتعاظم كرههم للقاجار بأن الأسباب الرئيسة للفساد الاجتماعي والظلم والاستبداد تكمن في )٢١ ("والأزلية 
  .)٢٢(، وأن مجتمعهم لن يستطيع تحرير نفسه إلا بالمعرفة العلميةجهل الرجال وسوء إحساسهم بالقيم

وقــد أدرك بعـــض ممثلـــي الحكومـــة الإيرانيـــة والطلبـــة وغيــرهم ممـــن ســـافروا الـــى الخـــارج عمـــق هـــذه   

 ذهـب حـاجي مـرزا ١٨٠٩ففـي عـام . المأساة، فكانوا عاملا مهما في توجيه الأنظار الى ضرورة الإصلاح

كمــا تـم إرسـال بعثــة أخـرى للاعتـذار عــن . قــصيرة كـأول سـفير إيرانــي الـى أوربـاخـان الـى الخــارج فـي بعثـة 

 ١٨٢٩ ورفاقـه خـلال مذبحـة الـسفارة الروسـية هنـاك عـام )٢٣(مقتل الـسفير الروسـي فـي طهـران غريبويـدوف

وتــم إرســال بعثــات مماثلــة ، تحولــت . )٢٤ ("الظــالين فــي طهــران " علــى أيــدي مــن وصــفهم فريــدون آدميــت بـــ

 خـــلال )٢٥( الـــى بعثـــات ثابتـــة فـــي لنـــدن وبطرســـبورغ وبـــاريس واســـطنبول، لمناقـــشة مـــشكلة هـــراتفيمـــا بعـــد

التي كانت فيها بريطانيـا ) ١٨٥٧-١٨٥٦(والثانية ) ١٨٣٨-١٨٣٧( الأفغانية الأولى –الحربين الإيرانية 

  . )٢٦(١٨٥٧ آذار ٤طرفا مساندا للأفغان، والتي أسفرت عن عقد معاهدة باريس في 
                                        

)٢٠ (Philipp , M . B. , Tradition and change in Iranian socio – Religious Tought , in :" Modern Iran , 

The Dielectics of continuity and change " , ed . M. E. Bonine and N. R. Keddie , New york , ١٩٨١ , P. 

٤٧ .                                                                                                              

، التـي نـادى بهـا حـسين علـي "البهائيـة " انقسم البابيون على أنفسهم إثر إعـدام البـاب علـي محمـد شـيرازي الـى مـا يـسمى بــ) ٢١(
) صـبح أزل(التي نادى بها مرزا يحيى نور مازندراني الملقـب بــ) الأزلية(، وبـ) بهاء االله(الذي لقب نفسه ) لأخ صبح أز(مازندراني 

 .٦١-٥٣الحسني، المصدر السابق، ص. 

-١٩٠٥(وجدير بالإشارة الى أنه وجد عددا من البهائيين والأزليين من بين المنذرين والمشاركين في الثـورة الدسـتورية   
  : انظر ) . ١٩١١

Keddie N. R. , Roots of Revolution , An Interpretive History of Modern Iran , Los Angeles , ١٩٨١ , P. 

٥٢ .                                                                                                                         
 .Philipp . M . B                ؛ ١٦١ ش، ص١٣٤١، طهران، ) ٧٦(ة دكتر محمد معين، شماره دهخدا ، لغة نامه، مراجع) ٢٢(

, OP. Cit. , P. ٤٧ ; Avery , OP. Cit . , P. ٦٤ .                                                                                                           

                                              

 اسكندر سيرغييفيتش غريبويدوف، أديب وشاعر وديبلوماسي روسي بارز، دفن بعد مقتله فوق جبل داود في تبلـيس عاصـمة )٢٣(
للتفـصيل عـن مذبحـة الـسفارة . لاغتياله أزيح التمثال عن ستار شامخ له فـي إحـدى سـاحات موسـكو) ١٣٠(وفي الذكرى . جورجيا

  .٨٣-٧٧كمال مظهر احمد، المصدر السابق، ص. د: ي طهران انظر الروسية ف

  .٣٢-٣١، ص١٣٢٣، قسمت أول، طهران، ) ٕيا ورقي از تاريخ سياسي وايران(ٕفريدون آدميت، امير كبير وايران ) ٢٤(

 سيطرتها عليها في تعد هرات نقطة البداية للطريق الى كابل وقندهار، حيث تسير منها خطوط الغزو الى الهند، فقدت إيران) ٢٥(
 شن محمد ١٨٣٨ و ١٨٣٧وخلال عامي  . ١٧٤٧القرن الثامن عشر وسط الفوضى التي عمت إيران بعد مقتل نادر شاه عام 

للتفصيل انظر . حملات على هرات، إلا انها فشلت بسبب الدور الحاسم الذي أداه البريطانيون بهذا الاتجاه) ١٨٤٨- ١٨٣٤(شاه 
 , " Naval Intelligen ce Divison , Persia"                                       ؛ ٩٤٥- ٩٣٦ السابق، صجميل قوزانلو، المصدر: 

september , ١٩٤٥ , London , ١٩٤٥ , P. ٢٨ ; Boyle J . , Persia History and Heritage , London , ١٩٧٨ , 

P. ٤٤ .                                                                                                         

محمود محمود، تاريخ روابط سياسي إيران وانكليس در قرن نوزدهم ميلادي، جلد دوم، جـاب دوم ، : انظر نص المعاهدة في ) ٢٦(

-٧٤٨  ص١٣٣٩ ؛ رضا قلي هدايت، ملحقات تاريخ روضة الصفاى ناصري، جلد دهم،   قم ، ٥٣٦-٥٣٢ ص١٣٣٦تهران ، 
  ؛٧٥٣

                                                      Aitchison c. u. , OP. Cit , vol . XIII , PP. ٨٥-٨١ .  
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٣٣٥

) رئاسـة الـوزراء( منـصب الـصدارة )٢٧("أمير كبير " لي مرزا محمد تقي خان الملقب بـ وفي ظل تو  

، وتبنيـــه لفكـــرة الإصـــلاح الـــشامل للأوضـــاع الـــسائدة فـــي بـــلاده ، بـــدأ الطلبـــة ) ١٨٥١-١٨٤٨(فـــي إيـــران 

. لغـربيتوافدون الى أوربا، وبدأت التجارة تنهض بنفسها في ضوء توسع العلاقات الدبلوماسـية لإيـران مـع ا

وقــد أدى التقــارب مــع أوربــا الــى ظهــور فــن كتابــة مــذكرات الــسفر التــي أثــارت اهتمــام الإيــرانيين وعــرفتهم 

ـــة ـــسياسية والاقتـــصادية والاجتماعي ـــى مـــستوى المؤســـسات ال ـــا عل ـــالتطورات الحاصـــلة فـــي أورب كمـــا أدى . ب

وم والفلــسفة والــسياسة، ممــا التقــارب الأوربــي مــع طهــران الــى ظهــور الترجمــة واســتقدام كتــب أوربيــة فــي العلــ

كــان لــه الأثــر الكبيــر فــي تطــور الأفكــار لــدى الكثيــر مــن الإيــرانيين ، ولعــل إعــادة إصــدار صــحيفة الوقــائع 

 ثـم توقفـت فـي ١٨٣٧ ، بعـد أن كانـت قـد ظهـرت عـام ١٨٥١الأسـبوعية فـي شـباط " روز نامه " الإيرانية 

خمـسة الموفــدين للدراسـة ضـمن البعثـة التـي أرســلها تبريـز ، بإشـراف مـرزا صـالح شــيرازي، وهـو واحـد مـن ال

عباس مرزا الى لندن، كانت دليلا على سلوك إيران الى طريق النهضة، لا سيما وأن الـصحيفة قـد أشـادت 

  .)٢٨(بها الصحف في لندن وباريس وبطرسبورغ وبون

انيــة فــي ومــن الواضــح جــدا أن تطــور الــصحافة وكــل مفــردة مــن مفــردات المؤســسات الثقافيــة الإير  

النصف الثـاني مـن القـرن التاسـع عـشر، إنمـا جـاءت بفعـل التطـورات الحاصـلة فـي العقـود الأولـى مـن ذلـك 

 ، وأسـست الثانيـة فـي طهـران ١٨١٤القرن، حيث أنشأت أول دار للطباعـة باللغـة الفارسـية فـي تبريـز عـام 

وفـي . )٢٩(١٨٤٤ران عام  ، وفي طه١٨٣٥ ، ثم جاء إدخال الطباعة الحجرية في تبريز عام ١٨٢٤عام 

 فـي طهـران ، يهـدف )٣٠ ()دار الفنـون( وضع أمير كبير الحجـر الأسـاس لمدرسـة ١٨٥١ كانون الأول ٣٠

ترويج العلوم الحديثة والمختلفة فـي إيـران، فـضلا عـن  إنـشاء مـصنع للـشمع الكـافوري فيهـا ومختبـر للطـب 

                                        
الوزير الأول (كان والده طباخا في بيت قائم مقام .  في مدينة هزاوه١٨٠٧سنة ) أمير كبير(ولد مرزا محمد تقي خان فراهاني ) ٢٧(

م تكن له صلة قرابة مع الأسرة القاجارية، ولكنه تربى في أحضانها، عمل في وظـائف متعـددة أكـسبته مهـارة فائقـة ، ول)لمحمد شاه
لـم تكـن إيـران قـد ((وقد وصفه المؤرخ الإيراني عبداالله رازي بأنه . جلبت اهتمام المسؤولين حتى جعله ناصر الدين شاه صدرا أعظم

عبداالله الرازي، تاريخ مفصل إيران، از تأسيس سلـسله مادتـا عـصر حاضـر، )) . لحديثشهدت مثله خلال ستة قرون من تاريخها ا
  .٤٨٦، ص١٣٣٥جاب دوم، تهران، 

بـاورقي از تـاريخ سياسـي و (ٕفريدون آدميت، أميـر كبيـر وايـران : وعن أمير كبير انظر الدراسة المتخصصة التي أجراها 
   .٣٦٨-٢٤٥ ، ص١٤٦-١، ص١٣٢٣، قسمت أول، قسمت دوم، طهران، ) إيران

  .١٧٨-١٧١ٕفريدون آدميت، امير كبير وايران، قسمت أول ، ص) ٢٨(

)٢٩( Bakhash sh . , Iran : Monarchy , Bureacracy and Reform under the Qajars ١٨٩٦ – ١٨٥٨ , 

London , ١٩٧٨ , p .١٠.                                                                                                                    

وضع تصميمها وأشرف على إنشائها في شرق السراي الحكومي في طهـران المهندسـان مـرزا رضـا ومحمـد تقـي : دار الفنون ) ٣٠(
. يومـا) ٤٠(بــثلاث سنوات، وتم افتتاحهـا قبـل اسـتكمال بنائهـا وبعـد عـزل مؤسـسها ) ٥٠(خان، وقد استغرق بناء الدار بغرفها الـ 

  .١٧١-١٥٣فريدون آدميت، المصدر السابق، قسمت أول ، ص
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٣٣٦

بـي بـين طهـران والـسلطانية، تطـور بـشكل  أقيم أول خط تلغرافـي تجري١٨٥٨وفي عام . )٣١(ومعمل للأدوية

ملفت للنظر في سنوات العقد السابع من القرن التاسع عشر، مما سهل نشر المعلومـات عبـر البلـد، وجعـل 

إيــران فــي تمــاس مباشــر مــع العواصــم الأوربيــة، ممــا كــان لــه مغــزاه فــي دخــول أفكــار التقــدم والإصــلاح الــى 

ف أيضا على الحكومة فرض سيطرتها المركزية علـى الحكومـات وقد سهل التلغرا. )٣٢(إيران بشكل تدريجي

المحلية والبيروقراطية والسلطات التشريعية الواسعة لعلماء الدين، سـواء مـا يتعلـق منهـا بـالعرف أو بالـشرع، 

داخــل الأوســاط الــشعبية ، لا ســيما وأن هــؤلاء العلمــاء قــد تجــاوزوا حــدود وظــائفهم الدينيــة الــى التــدخل فــي 

  .)٣٣(لاد السياسية بالشكل الذي جعل نشاطهم مغلفا بغموض التآمر حسب تعبير الكارشؤون الب
ومــع أن أفكـــار الإصــلاح خـــلال النـــصف الأول مــن القـــرن التاســع عـــشر كانـــت تقليديــة أكثـــر مـــن   

كونها حديثة، إلا أنها أصبحت إنموذجا في النشاط الفكري لمن جاء من المفكرين والمصلحين في النصف 
 ذلك القرن، لا سيما وأن هؤلاء الأخيرين قد أدركوا الإحساس بالأزمة التي تمر بها بلادهم، أكثر الثاني من

ممــن ســبقهم مــن المفكــرين، بــسبب التواصــل والانــدماج، إن صــح التعبيــر، مــع الغــرب، حتــى صــار العقــل 
ليل ذلك مـا ود. الإيراني الرسمي وغير الرسمي يشعر بضرورة التغيير والإصلاح أكثر من أي وقت مضى

مـن إجـراءات إداريـة عديـدة، كـان مـن بـين أهمهـا إلغـاء منـصب ) ١٨٩٦-١٨٤٨(قام به ناصر الدين شاه 
، أسست في ضوء النموذج الروسي وليس على صيغة )٣٤(الصدر الأعظم وتوزيع أعماله على ست وزارات

 تعمل على فرض المثـل العليـا وفي الواقع أن التشكيلة الوزارية لم. )٣٥(مجلس الوزراء الأوربي أو البريطاني
التي كانت تتمناها الفئة المثقفة الإيرانيـة الحديثـة، لأن كلمـة الـشاه ظلـت هـي النافـذة كالـسابق تمامـا، ولكـن 
الجديد في الأمر أن التشكيلة الوزارية، بحـد ذاتهـا، تمثـل خطـوة الـى الأمـام باتجـاه التحـديث فـي ظـل سـلطة 

هة نظر المستشرق المعروف مينورسكي، ظهور اتجاهين إصـلاحيين اوتوقراطية، وهذا أمر يعكس، من وج
فــي إيــران، أكــد الأول منهمــا علــى ضــرورة الجمــع بــين القــيم المحليــة الــسائدة وبعــض القــيم الغربيــة الحديثــة، 
وهــو الاتجــاه الــذي آمــن بــه ناصــر الــدين شــاه وبعــض المتنــورين المتــأثرين بالثقافــة الأوربيــة، فــي حــين أكــد 

                                        
)٣١ (Alavi B. , Critical writing on the Renewal of Iran , in :  " Qajar Iran , Political , Social and cultural 

change ١٩٢٥-١٨٠٠ " , ed. Bosworth E. And Hillenbrand c. , Edinburgh- London , ١٩٨٣ , P. ٢٤٥ .       

                                                                                                                      

)٣٢ (Sykes P. , A History of persia , Vol . II , Third Edition , London , ١٩٥٨ , P. ٣٦٩ ; Armajani y. OP. 

Cit .,p. ١١٠ .                                                                                                  

)٣٣ (Algar H. , Religion and state in Iran ١٩٠٦-١٧٨٥ , Berkely and los Angeles , ١٩٦٩ , P. ١٢٨ .           

                                                          

الداخلية برئاسة مرزا محمـد صـادق قـائم مقـام أمـين الدولـة، الخارجيـة برئاسـة مـرزا سـعيد خـان مـؤتمن الملـك، : الوزارات هي ) ٣٤(
الار، المالية برئاسة مرزا يوسف بن مستوفي الممالك، العدلية برئاسة مرزا عباس قلي سالحرب برئاسة مرزا محمد خان قاجار سبه

عبداالله مـستوفي، شـرح زنـدكاني مـن : انظر . دولة، الوظائف والأوقاف برئاسة مرزا فضل االله نصير الممالكخان جوانشير معتمد ال
، جــاب دوم، تهــران، ) از اغــا محمــد خــان تــا آخــر عــصر ناصــر الــدين شــاه(ٕيــا تــاريخ اجتمــاعي واداري دورهء قاجاريــة، جلــد أول 

  .٨٨، ص١٣٢١

)٣٥ (Algar H. , Mirza Malkum khan , A Study in the History of Iranian Modernism , London , ١٩٧٣ , P. ٢٦ .         
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 ضرورة جعل إيران مستقلة عـن القـوى الأوربيـة وتأثيراتهـا، وهـو اتجـاه حـاز علـى دعـم قـوى مـن الثاني على
  .)٣٦(رجال الدين المستنيرين

مجلـس : وبعـد عـام مـر علـى تأسـيس هـذه التـشكيلة الوزاريـة ، تـم تـشكيل مجلـسين استـشاريين همـا   
، تألفـــــت مـــــن " انـــــه مـــــصلحة خ" شـــــورى الدولـــــة ، تـــــألف مـــــن الـــــوزراء وبعـــــض الشخـــــصيات المهمـــــة، و 

وكــان القــصد مــن وراء هــذه المجــالس هــو إعطــاء صــوت . بيروقــراطيين مــن الطبقــة الوســطى وأفــراد آخــرين
استــشاري لأكبــر عــدد مــن الأفــراد فــي شــؤون الــبلاد، وذلــك لتقويــة الحكومــة المركزيــة مــن خــلال تــصحيح 

لتـي يــذكرها أحــد مــؤرخي النهــضة غيــر أن الحقيقــة المــرة ا. )٣٧(أخطائهـا وتحــسين أدائهــا فــي كـل المــستويات
الإيرانيــة هــي أن مجلــس شــورى الدولــة لــم يحــل أي مــشكلة تــذكر مــن مــشكلات إيــران المختلفــة منــذ تأسيــسه 

حاكمـا وسـط مقبـرة واسـعة اسـمها " ، ليبقى ناصـر الـدين شـاه     ١٨٦٤وحتى وفاة رئيسه مرزا جعفر عام 
  .الإيراني من حكومته عاملا آخر ، الأمر الذي أضاف الى عوامل التذمر )٣٨ ("إيران 

كان من بين الفئات الإيرانية التي عبـرت عـن تـذمرها بـشدة هـم أبنـاء الفئـة المثقفـة ، الـذين ينتمـون   
فقد . في أغلبيتهم، الى الوسط الارستقراطي، والذين كانوا على اتصال بالثقافة الأوربية منذ زمن ليس ببعيد

ني وأسـاليبه التنظيميــة، دون أن يـدركوا فـي إطــار زمـانهم ومكــانهم تـأثر هـؤلاء بــبعض ظـواهر الفكـر الماســو
خفايا الماسونية، لأن حقائقها لم تكن قد انكشفت بعد، التي رأوا فيها خير وسيلة لإنقاذ إيران من مشكلاتها 

جـاه المتفاقمة عن طريق التحـديث والأخـذ بـالقيم الديمقراطيـة الأوربيـة الحديثـة، وكـان مـن بـين رواد هـذا الات
المؤسس الحقيقي والـزعيم الروحـي . )٣٩(الفكري الجديد بعض الشخصيات البارزة ، وعلى رأسهم ملكوم خان

فخـلال مـدة  وجـوده فـي بـاريس احتـك بـالفكر الماسـوني ، واطلـع علـى . والفكري للحركة الماسونية الإيرانيـة
 العلـــن مـــن أفكـــار الإخـــاء أســـلوب عمـــل الماســـونيين، وتـــأثر علـــى مـــا يبـــدو، بمـــا كـــان يبـــشر بـــه هـــؤلاء فـــي

والمــساواة والديمقراطيــة التــي بــدت لــه قيمــا رائعــة فــي ضــوء مقارناتــه مــع مــا كــان يعيــشه المجتمــع الإيرانــي 
  .آنذاك

                                        
)٣٦        (Minorsky , Iranica , Twenty Articles , London , ١٩٦٤ , P. ٩٩ .                               .  

     يرى بيتر أفري أن الـشاه كـان يرمـي مـن وراء التـشكيلة الوزاريـة إلقـاء المـسؤولية علـى كاهـل آخـرين دونمـا أن يكـون مـستعدا 

                                        .٨٥.P , ١٩٦٥ , Avery P. , Modern Iran , London.للتنازل عن أي جزء من سلطته لأي كان

       

  .١٠٣ ، ٩٢-٩٠عبداالله مستوفي ، المصدر السابق، ص) ٣٧(

  .١٤٠، ص١٣٢٨مهدي ملكزاده، دكتر، انقلاب مشروطيت إيران، جلد أول، تهران، ) ٣٨(

، وأمظـى ١٨٣٣ولد من أبويين ارمينيين من بلدة جلفة الواقعة علـى الحـدود بـين إيـران وأرمينيـا الـسوفيتية عـام : ملكوم خان ) ٣٩(

 الى معهد البوليتكنيـك الـذي تخـرج ١٨٤٣ترة شبابه في باريس، حيث تلقى تعليمه في المدارس الأرمنية أولا، ثم انتقل عام معظم ف
وعنـدما عـاد الـى طهـران اشـتغل مدرسـا ومترجمـا فـي دار الفنـون التـي تحولـت الـى أحـد المراكـز المهمـة لنـشاطه . ١٨٥١منه عام 

 Mirza Malkum khan, A "بعنـوان ) H. Algar(الدراسة التـي أجراهـا : نشاطه انظر للتفصيل عن حياته و. الفكري والسياسي

study in the History of Iranian Modernism"  , London,وكـذلك الدراسـة التـي أجراهـا المـؤرخ الإيرانـي   ١٩٧٣ ، 
 .١٣٥٢، تهران، "تحقيق در أفكار ملكم خان ناظم الدولة " تحت عنوان ) فرشته نورائي(
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٣٣٨

 ، أي دار )٤٠ ("فراموشخانه" ماعرف بـ ١٨٦٠استغل ملكوم خان وجوده في طهران فأسس في عام  
وقـــد ظهـــرت أول خليـــة ســـرية .  هيكلهـــا التنظيمـــيالنـــسيان، التـــي كانـــت تـــشبه الألـــواج الماســـونية مـــن حيـــث

  .)٤١(للفراموشخانه في دار الفنون، فبدأت أفكارها تلقى رواجا كبيرا بين المتنورين من أبناء الفئة المثقفة
وكانت أولى مقالاته التي . استعرض ملكوم خان في كتاباته تقدم أوربا والإصلاحات التي شهدتها   

دفتر " ، والتي ادرجت فحواها فيما بعد في ما يسمى بـ "  كتابشي ياغابي " تحت عنوان ١٨٥٨كتبها عام 
، قــد أهــديت الــى جعفــر خــان مــشير الدولــة، رئــيس مجلــس شــورى الدولــة، لكــي يقــدمها كمــشروع "تنظيمــات 

ـــة  ـــسلطتين التنفيذي ـــين ال ـــى إقامـــة حكـــم القـــانون والفـــصل ب ـــدين شـــاه، دعـــا فيهـــا ال ـــى ناصـــر ال إصـــلاحي ال
كما دعى الى تبني المبادئ الغربية في الإدارة، . )٤٢(لمساواة بين الأفراد في الحقوق والواجباتوالتشريعية وا

حيث رأى أن إيران تعاني من خطر التوسع البريطاني والروسي الذي يفرض عليها أن تقوم بتحديث نفسها 
 وأن تـــضع حـــدا ٕمـــن خـــلال بنـــاء المـــدارس، واقامـــة الـــصناعات، وربـــط ســـكك الحديـــد، والاهتمـــام بالملاحـــة،

وقد شبه ملكوم خان النظام الحكومي الأوربي بالماكنة، والمعمـل، والـساعة، والمحـرك، . للفساد والاضطهاد
فهو قلب الدولة النابض الذي لا يمكن لعجلات الحياة أن تدور إلا من خلالـه، لـذلك اقتـرح علـى الإيـرانيين 

ٕين علــى أن يخترعــوا أي شــيء لأنفــسهم، والا فــإن أن يــستفيدوا مــن خبــرة وتجربــة أوربــا طالمــا هــم غيــر قــادر
  .)٤٣(الفشل سيكون حليفهم في أي خطوة يخطوها للنهوض بدولتهم المتخلفة حسب تعبيره

ومـــع ذلـــك لـــم يكـــن ملكـــوم خـــان يـــدعو الـــى تبنـــي كامـــل للمؤســـسات الأوربيـــة دون تكييفهـــا للوضـــع   
ان عليهــا أن تأخــذ بنظــر الاعتبــار الظــروف الإيرانــي، فالمجــالس والهيئــات ، التــي اقترحهــا فــي مقالاتــه، كــ

الـسياسية فــي إيــران، باسـتثناء مــا يتعلــق منهــا بفـصل الــسلطات وفكــرة الحكومــة المـستندة الــى حكــم القــانون، 
التي عدها أمر ضروري وغير قابل للتغيير والمساومة فـي ظـل نظراتـه الـى الفـشل الـذريع للنظـام الحكـومي 

  .)٤٤(نيها دون تغييرالتقليدي في إيران، لذلك يجب تب
ان هذا الاعتقاد والتفكير يدل على عدم اهتمام ملكوم خان بتاريخ إيران، الذي نظر إليه مصلحين   

آخرين معاصرين على العكس من ذلك، من أمثال الأديب المسرحي والمفكر الأذربيجاني البـارز مـرزا فـتح 

                                        
  :للتفصيل عن نشاطات فراموشخانه راجع) ٤٠(

 ؛ ٧٦-٧٥، ص١٣٤٢، كتاب خاطرات من ياروشن شدن تاريخ صـد سـاله، جلـد أول، تهـران، )أعظام الوزارة(حسن أعظام قدسي 
      . ١٩١-١٨٥ .Algar H. , Religion and state in Iran , .... , PP ؛ ٨١-٧٥دكتر فرشته نورائي، المصدر السابق، ص

                                                                                                      
)٤١                                                               (Bakhash sh . , Op . Cit . , PP. ١٨-١٧ . 

  .٩٧، ص١٩٩٢تركيا ـ دراسة في التاريخ الحديث والمعاصر، الموصل، خليل علي مراد، إيران و. ابراهيم خليل أحمد و د. د) ٤٢(

)٤٣ (Bakhas sh . , OP . Cit . , P. ١٥-١٠ .                                                                                  

)٤٤(                                                                                         Ibed . , P. ١٦ . 



         والتغيير في إيران في القرن التاسع عشر والتغيير في إيران في القرن التاسع عشر والتغيير في إيران في القرن التاسع عشر والتغيير في إيران في القرن التاسع عشرأفكار الإصلاحأفكار الإصلاحأفكار الإصلاحأفكار الإصلاح    ............ ميلادية ميلادية ميلادية ميلادية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣نة نة نة نة لسلسلسلس) ) ) ) ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١(((( العدد  العدد  العدد  العدد ----الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ

 

 
٣٣٩

 وعرف منه بأنه كان من المهتمين ١٨٦٣ الذي قابله ملكوم خان عام )٤٥()١٨٧٨-١٨١٢(علي آخندوف 
بتــاريخ إيــران القــديم، وبــذلك اختلــف معــه ، لأنــه، أي ملكــوم خــان، كــان يــرى أن الماضــي لــيس لــه علاقــة 
بــاليوم، وأن إيــران أمــام نفــوذ الــدول المجــاورة لا يمكــن لهــا أن تجنــي فائــدة مــن الكلمــات العربيــة أو عظــام 

  .)٤٦(رفةالأجداد، بقدر ما هي بحاجة ماسة الى المع
تعكس كتابات ملكوم خان تأثره الكبير بالفلاسفة الأوربيين، لا سيما الفيلـسوف الـسياسي الانكليـزي   

وآمن بمـا . الى الفارسية" حول الحرية " ، حتى أنه ترجم كتاب مل نفسه ) J.S. Mill(جون ستيوارت مل 
ن والضرائب والملكيـة و الجمهوريـة طرح آنذاك من مسائل سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة، مثل القانو

وفصل السلطات والحقوق والواجبات ونظام الوزارة ومسؤوليتها أمام البرلمـان وأهميـة دور الأمـة فـي الدولـة، 
وصار من المؤيدين بقوة لتطبيق النظم والقيم الغربية في إيران، وعد الحكم الدستوري علاجا لمشاكل إيـران 

  .)٤٧(آنذاك
في كتاباته الى الإسلام في معرض إشارته الى القوانين والمؤسسات التي كـان لم يشر ملكوم خان   

يقترحها ، مع أنه وضع المدارس الدينية وقادتها من الملالـي والعلمـاء تحـت رعايـة وزارة الثقافـة ، ولكنـه لـم 
بـسبب يشر الى محاكم الشرع في نظامه القـانوني، لأنـه، فـي الأغلـب كـان يخـشى مـن إمكانيـة طعنـه دينيـا 

وربمـــا كـــان يـــشعر أيـــضا بـــأن إصـــلاحاته . خلفيتـــه الآرمنيـــة، الأمـــر الـــذي جعلـــه يتجنـــب الموضـــوع بكاملـــه
مــا الــذي :  " وممــا لــه دلالــة علــى ذلــك أنــه فــي إحــدى مقالاتــه تــساءل . المقترحــة لــم تكــن تــؤثر علــى الــدين

  .)٤٨ ("يجعلك تعتقد بأن مبادئ النظام الأوربي تخرق الشريعة الإسلامية ؟ 
لقد أجاب ملكوم خان عن هذا السؤال بشكل صريح مـن خـلال آرائـه الواضـحة، بخـصوص الـدين،   

 ، ١٨٧٢فــي تبلــيس فــي آذار ) اخونــد زاده(التــي عبــر عنهــا فــي النقاشــات التــي دارت بينــه وبــين آخنــدوف 
عقـل، حيث أشار الأخير فـي مذكراتـه بـأن ملكـوم خـان أعلـن بـأن الإنـسانية تحقـق الـسعادة عنـدما ينتـصر ال

وأعلــن ملكــوم خــان أن . )٤٩(ولام الأنبيــاء علــى معايــب هــذا العــالم، لأنهــم قيــدوا وأزاحــوا موقعــه حــسب تعبيــره
الغايــة الرئيــسية مــن الــدين كانــت ترســيخ قــيم أخلاقيــة لــدى الإنــسان، أمــا المعتقــدات والعبــادات فمــا هــي إلا 

  .)٥٠(وسائل لهذه الغاية

                                        
، وهو من أسرة إيرانية انتقلت من اذربيجان الى القفقاس ـ كتب أول " آخوند زاده " يرد اسمه لدى بعض المؤرخين : آخندوف ) ٤٥(

تورية فـي وكـان علمانيـا تبنـى الحـضارة الأوربيـة بحمـاس ودعـى الـى قيـام حكومـة دسـ. ١٨٤٩مسرحية حديثة باللغة التركيـة سـنة 
  ؛٢٠١كمال مظهر أحمد، المصدر السابق، ص. د: انظر . إيران من خلال ثورة الشعب

 Bakhash sh . , OP. Cit . , P. ٦١-٥١ .                                                                                      

)٤٦ (                                                                    Bakhash sh . , OP. Cit . , P.١٥ . 

  .٩٧ إبراهيم خليل أحمد وآخرون، المصدر السابق، ص)٤٧(

)٤٨                                                                        (Bakhash sh . , OP. Cit . , P.١٦ . 

)٤٩(                                                                                         Ibid , P. ١٦ . 
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فــي كتابــه المقــالات التــي حــاول مــن خلالهــا " شــخانه فرامو" نــشط ملكــوم خــان مــن خــلال مؤســسة    
وفـي الواقــع أن هـذه الآراء لـم تكـن بتــأثير . نـشر أفكـاره الـسياسية والأخلاقيـة بأســلوب علمـاني مغلـف بالـدين

مؤســسة الفراموشـــخانه، لأنهــا لـــم تكـــن ذات نظــام ماســـوني، كمــا لـــم تكـــن مرتبطــة بـــأي نظــام أوربـــي يـــؤمن 
ن ملاحظــات ملكـوم خـان نفـسه للمحافـل الماســونية فـي أوربـا بـشكل عـام وفــي بالماسـونية، ولكنهـا جـاءت مـ
 ، فتبناهــا وأراد لهــا أن تكــون المــؤثر الفعــال فــي التنظــيم التقليــدي لوضــع ١٨٥٧بــاريس بــشكل خــاص عــام 

بعــد عــدة ) Blunt(وقــد أوضــح ملكــوم خــان أهدافــه الــى أحــد زملائــه المــدعو بلنــت . إيــران الــسياسي الــديني
  :ًأسيسه للفراموشخانه قائلا سنين من ت

لقد شاهدت مساوئ الحكومة وتدهور الوضـع المـادي للبلـد، فخطـرت لـي فكـرة الإصـلاح، وذهبـت "           
الى أوربا لدراسة النظام الديني والاجتماعي والـسياسي للغـرب، وتعلمـت أفكـار الطوائـف المـسيحية المختلفـة 

ومع أني اعرف عقم محـاولتي فـي . الواجب تطبيقها في آسياوتنظيمات الجمعيات السرية، وأدركت الخطة 
 "إعادة بناء إيران على النمط الأوربي، لكنـي مـع ذلـك عزمـت علـى تغليـف كـل إصـلاح مـادي  بثـوب دينـي

)٥١(.  
في ضوء القيم التي تبناها ملكوم خان في أوربا تجـاوز إطـار المقارنـة بـين أفكـار الإخـاء والمـساواة   

، وهــو الأســوأ فــي إيــران فــي كــل الأحــوال،  بــدت لــه قيمــا أفــضل مــن الاســتبداد القاجــاريوالديمقراطيــة، التــي
حسب تعبير " دمج الحكمة الأوربية العلمية مع حكمة الدين في آسيا " وحاول وضع خطة استهدف منها  

وكـان الهـدف الأساسـي لـه هـو إقامـة نظـام دسـتوري يقـف علـى رأسـه ملـك عـادل ، ويـضمن رفـع . )٥٢(الكار
ومن هذا المنطلق عد إيفانوف، المستشرق المتخـصص فـي تـاريخ إيـران، ملكـوم . ظلم والحيف عن الناسال

  .)٥٣(خان أبرز رائد للفكر البرجوازي في ذلك الوقت
، التـي وصـفها " فراموشـخانه " سوغ ملكـوم خـان هـذه القـيم لناصـر الـدين شـاه مـن خـلال مؤسـسة    

وذكــرت مــصادر .   الــى الــشاه مــن قبــل الأشــخاص البــارزين فــي إيــرانبأنهــا الوســيلة الناجعــة لتــأمين الــولاء
كانـت مكرسـة لتجـارب علميـة غيـر ضـارة ، بـل كـان " فراموشخانه " إيرانية أن الشاه كان يرى أن جلسات  

وكانـــت غايـــة ملكـــوم خـــان هـــي تكـــوين نـــواة مـــن رجـــال مـــؤثرين فـــي الدولـــة ليواصـــلوا . )٥٤(يجـــد فيهـــا متعـــة
  .إصلاحاته
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فكار ملكوم خـان لـم تكـن موجهـة ضـد النظـام الملكـي، إلا أن جوانبهـا المعاديـة للاسـتبداد ومع أن أ  
الشاهنشاهي قد أثارت حفيظـة ناصـر الـدين شـاه الـذي كـان غيـر مرتاحـا، أيـضا ، مـن ترحيـب قطـاع واسـع 

  .)٥٥(من المثقفين بها
ا مــن التوجهـــات وقــد حــضي موقــف الــشاه هــذا تأييــد كبــار رجـــال الــدين الــذين كــانوا مــستاءين جــد  

وقـــد عبـــر عـــن هـــذا الموقـــف أحـــد العلمـــاء فـــي تقريـــر خـــاص لـــه أعـــده . العلمانيـــة فـــي أفكـــار ملكـــوم خـــان
، بناء على طلب الشاه، حيـث أشـار  إلـى أن فـي أفكـار ملكـوم خـان وجماعتـه " فراموشخانه " بخصوص  

" ممـاثلا فـي إثـارة الـشاه ضـد  وأدت كـل مـن الـسفارتين الروسـية والفرنـسية دورا . )٥٦(ما يمهد لإسـقاط الـشاه
، عندما سوغوا له بـأن هـذه المؤسـسة حطـت مـن شـعبيته ودهـورت الـولاءات بإزائـه، وتحولـت " فراموشخانه 

"  كتابــشي يــا غــابي" وقــد دفعــت مقالتــه    . )٥٧(الــى عامــل مــساعد جديــد لتعزيــز النفــوذ البريطــاني فــي إيــران
ا دورا لــيس بالقليــل فــي إثــارة الــشاه ضــد ملكــوم خــان ، مــنهم عــددا مــن كبــار المــسؤولين الإيــرانيين لأن يــؤدو

على سبيل المثال، وزير الخارجية مرزا سـعيد خـان مـؤتمن الملـك، الـذي كـان يغـار كثيـرا مـن قـدرات ملكـوم 
ّخان ، ويخشى تعـاظم نفـوذه، حتـى كتـب رسـالة سـرية الـى الـشاه هـاجم فيهـا مقترحـات ملكـوم خـان، وشـهر 

أصــبح أداة بيــد الأجانــب، واتهمــه بأنــه طــامع بمنــصب رئــيس الــوزراء، وأنــه يخطــط بأخلاقــه، ووصــفه بأنــه 
  .)٥٨(لتأسيس دولة أرمنية مستقلة لشعبه

 ، قضى بموجبه حظر  ١٨٦١ تشرين الأول ١٨ً خاصا بتاريخ )٥٩(ًوبإزاء ذلك أصدر الشاه فرمانا   
ّ خـــان، الـــذي عـــين مستـــشارا فـــي ٕ، وابعـــاد أبـــرز أعـــضائها الـــى الخـــارج ، بمـــن فـــيهم ملكـــوم" فراموشـــخانه " 

  .)٦٠(١٨٧٢السفارة الإيرانية في اسطنبول، ثم سفيرا في لندن بعد عودة قصيرة الى إيران عام 
ان التوجــه نحــو الإصــلاح فــي إيــران فــي عقــد الــستينيات مــن القــرن التاســع عــشر لــم يتوقــف علــى   

وربية ومستشاريهم في عدد من المراكز ٕملكوم خان ، وانما كان للممثلين الدبلوماسيين في عواصم الدول الأ
المهمـــة فـــي العـــالم، دور كبيـــر فـــي توجيـــه الحكومـــة الإيرانيـــة نحـــو إصـــلاح الأمـــور الاقتـــصادية والإداريـــة 
ـــسياسية فـــي البلـــد ، لا ســـيما وأن هـــؤلاء كـــانوا ينحـــدرون مـــن البيروقراطيـــة، فمـــرزا حـــسين خـــان مـــشير  وال
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، كــان ابــن وزيــر ســابق للعدليــة، وحــسن علــي خروصــي فــي  فــي اســطنبول ، علــى ســبيل المثــال )٦١(الدولــة
وقــد . بــاريس كــان ينتمــي الــى عائلــة قبليــة معروفــة، ومحمــد خــان ناصــر الملــك فــي لنــدن كــان أميــرا قاجاريــا

تعزر موقف هؤلاء الدبلوماسيين أزاء الإصلاح بالاتصال مع التجار الإيرانيين في الخارج، الذين كانوا مـن 
. لاح، وبــذلك حــدث نــوع مــن الــربط فــي هــذا الاتجــاه بــين البيروقراطيــة وطبقــة التجــارالــداعمين لفكــرة الإصــ

ومن خلال تواصـل هـؤلاء المـستمر، عـن طريـق الزيـارات الميدانيـة لبعـضهم الـبعض ، تـوفرت لـدى الجميـع 
فلــيس مــصادفة أن ميــرزا حــسين . فرصــة طيبــة لتبــادل الأفكــار فيمــا بيــنهم فيمــا يمكــن أن يعملــوه لــبلادهم 

ان، الذين عين رئيسا للوزراء وهو في اسـطنبول، قـد عـين مـرزا يوسـف خـان وزيـرا للعـدل، وناصـر الملـك خ
رئيــسا لــدائرة الحــرب، وملكــوم خــان، الــذي خــدم فــي اســطنبول والقــاهرة، مستــشارا شخــصيا ، وحــسن علــي 

فكـار، وأحيانـا ّوليس غريبا أن عبر هؤلاء جميعا في رسـائلهم عـن نفـس الأ. خروصي وزيرا للأعمال العامة
وتوضــح مــذكرات محفوظــة مــن أرشــيف وزارة الخارجيــة الإيرانيــة حجــم تنــسيق الجهــود بــين . بــنفس العبــارات

هــؤلاء الممثلــين فــي الخــارج، وكــذلك الأســلوب الــذي تنــاولوا بــه فكــرة الإصــلاح بــدء مــن المواضــيع المتعلقــة 
  .)٦٢(ة السياسية والقانونية في إيرانبالسكك الحديد وصولا الى مواضيع أكثر أهمية تمس صميم الأنظم

، )٦٣(عبـد الـرحيم طـالبوف:  وجـه ثلاثـة مـن المبعـوثين الإيـرانيين فـي الخـارج وهـم ١٨٦٧ففي عـام   
 ، القنـصل الإيرانـي فـي بـاريس، )٦٤(الوزير الإيرانـي فـي بطرسـبورغ، ويوسـف خـان مستـشار الدولـة التبريـزي

 رسـالة مـشتركة طويلـة الـى حكـومتهم أوضـحوا فيهـا أن ومرزا محسن خان معين الملـك، القنـصل فـي لنـدن،
  :من واجبهم تقديم الصورة التي سمعوها ورأوها حيث كتبوا 

                                        
وهو ابن مرزا نبي خان الدلاك القزويني، والحلاق الخاص لعلي ) : ١٨٨١-١٨٢٨( مرزا حسين خان سبهسالار مشير الدولة )٦١(

. ، ولهذا السبب كان مرزا حسين خـان يوصـم  بـابن الـدلاك وابـن الحـلاق)١٨٣٤-١٧٩٨(ركن الدولة بن فتح علي شاه تقي مرزا 

كان مرزا حسين على علاقة طيبة مع الأسرة القاجارية الحاكمة، وقد تزوج مع والده بنتين كانتا لفتح علي شاه، وتقلد عدة وظائف 
ــاي خــان ملــك ساســاني، : انظــر ) . ١٨٥٧-١٨٥٤(، وفــي تبلــيس )١٨٥٣-١٨٥١ (دبلوماســية، منهــا قنــصلية بــلادة فــي بومب
 , Bussa H. , History of persia under Qajar Rullr ؛ ٦٠-٥٩ ، ص١٣٣٨سياستكران دورهء قاجار، جلد أول، طهران، 

Translated from the persion of Hasan – E. Fasais Farsnam a-ye Naseri , New york , ١٩٧٢ , P. ٤٢٢ .    
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زكـي : انظـر . كـان شـديد الإعجـاب بالنظـام الدسـتوري الغربـي". كتاب أحد با سـفينة طـالبي " و " نخبة سبهسري " و  "  المحسنين

  .٢٧٦، ص١٩٧٨الصراف، الدكتور، المقالة الصحفية في الأدب الفارسي المعاصر، بغداد ، 

صب إيرانية في الخارج، فقد عمل في روسيا وفرنسا ولندن، تأثر أثناء عمله بمنصب قائم تولى منا:  مرزا يوسف خان تبريزي )٦٤(
أي كلمة واحدة، ويعنـي بهـا " يك كلمة " بالتقدم الحاصل في فرنسا، وألف كتابا بعنوان  ) ١٨٧٠-١٨٦٧(أعمال بلاده في باريس 
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٣٤٣

ٕان المهمة اللازم تحقيقها قبل كل شيء هي سن قانون في البلاد، واذا لم يتحقق ذلك مع إعداد  " 
أن يوجدا جيشا قادرا سلطتين تشريعية وتنفيذية، فإنه سيكون من المستحيل على الدولة والشعب 

... ويجب تأسيس القانون بنفس الأسلوب الذي أسسته الشعوب القوية... على ضمان التطور
ويجب أن ينفذ بنفس الأسلوب الذي تتبعه تلك الشعوب في تنفيذ القانون ، شريطة أن يكون 

  .)٦٥( " دسة الاختلاف الوحيد بيننا وبينهم هو أن قانوننا سيعتمد على الشريعة الإسلامية المق

وحـذر الكتـاب مـن أن عـدم الاهتمـام بـسن القـانون سـيدفع إيـران الـى حالـة مـن الفوضـى شـبيهة بمـا   
فقـــرة الفوائـــد المعنويـــة الـــسياسية )٢٨(ثـــم أدرج الكتـــاب فـــي . موجـــود بالدولـــة العثمانيـــة آنـــذاك، وربمـــا أســـوأ

ن أفكــار مونتــسكيو، أحــد مفكــري والاقتــصادية للقــانون، كــانوا قــد اســتقوها بــشكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــ
  .)٦٦(الثورة الفرنسية

ّإن كتـاب هــذه المـذكرة لــم يختلفـوا عــن مــالكوم خـان فــي تحديـده لتــأثير الإسـلام علــى الإصــلاحات،   
فقــد أشــاروا، بــشكل ســريع الــى ضــرورة إقامــة القــانون علــى أســاس الــشريعة، وهــذا يوضــح بــدون أدنــى شــك، 

وممـا . )٦٧(هونها في التوفيق بين القانون الأوربي والشريعة الإسـلاميةمعرفتهم بصعوبة المشكلة التي سيواج
له دلالة على ذلك، ان ميرزا يوسف خان مستشار الدولة التبريزي، القنصل فـي بـاريس، قـد أشـار الـى هـذه 

كلمــة "  بأنــه منهمــك جـدا فــي تــأليف كتابــه  ١٨٧٠المـشكلة عنــدما أخبــر صــديقه آخنــدوف فـي تبلــيس عــام 
الـذي لا وجـود لـه "  القـانون " الذي لخص فيه سر تقدم المجتمعات بكلمة واحدة هي  "  كلمة  يك–واحدة 

بــل ان . )٦٨(فــي إيــران، والــذي بــين فيــه ان الإســلام يجــسد المبــادئ التــي ضــمنها القــانون الدســتوري الأوربــي
ل الرسـول محمـد التطور الحاصل في أفكار الشعوب الأوربيـة وتجـاربهم تؤكـده الـشريعة الإسـلامية مـن خـلا

  .)٦٩( سنة١٢٦٠قبل ) صلى االله عليه وسلم(
أثــرت أفكــار الإصــلاح التــي نــادت بهــا الفئــة المثقفــة فــي إيــران فــي بعــض مــن صــناع القــرار فيهــا   

وكـان مـن بـين هـؤلاء مـرزا .  عندما ترسـخت فـي أذهـانهم فكـرة النهـوض بـالبلاد الـى مـصاف الـدول الغربيـة
) ١٨٧٣-١٨٧١(والـصدر الأعظـم ) ١٨٧٠-١٨٥٨(ران في اسطنبول حسين خان مشير الدولة، سفير إي

 ، ١٨٦٢، الذي التقت تطلعاته مع تطلعات ملكوم خان عندما التقاه الأخير في اسطنبول في صيف عـام 
وعندما أصبح مرزا حسين خان . ٕوكان كلاهما متأثرا بتجربة الإصلاح العثمانية وامكانية تطبيقها في إيران

 أدى دورا مشهودا في جلب أنظار ناصر الدين شاه الى ضـرورة تحـسين علاقـات ١٨٧١صدرا أعظم عام 
ٕإيــران الدوليــة، والاطــلاع علــى العــالم الخــارجي بهــدف تنــوير الطبقــة الحاكمــة فــي إيــران، وايقــاظ الــشعوب 

                                        
  ٣٥ .Bakhash sh . , OP. Cit. , P .:                                                         مقتبس من)٦٥(

)٦٦(                                                                                              Ibid , P٣٦ . 

  .٩٧ إبراهيم خليل أحمد، المصدر السابق، ص)٦٧(

  . ٩٧ المصدر نفسه ، ص)٦٨(
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٣٤٤

ـــى إيـــران بخـــضوع غيـــر  ـــة بكـــل نماذجهـــا ونقلهـــا ال ـــة الخامـــدة مـــن خـــلال اســـتيعاب الحـــضارة الغربي الإيراني
  .)٧٠(طمشرو

لـــم يكـــن أولئـــك الـــذين كـــانوا يؤيـــدون الإصـــلاح مـــن القيـــاديين خـــلال ســـتينيات القـــرن التاســـع عـــشر   
يشكلون مجموعة كبيرة متماسكة، ولكنهم استطاعوا أن يشكلوا نواة مـن الـشباب والمـوظفين ، ممـن يحملـون 

هم وتـدريبهم فـي الخـارج وقـد وجـد هـؤلاء الـشباب أن تجـربت. أفكارا إصلاحية تختلف عن أفكـار البيروقراطيـة
تؤهلهم لقيادة البلد بدلا من القادة الكلاسيكيين، لا سيما وأن الشاه قد أبـدى ، مـن وجهـة نظـر مـشير الدولـة 

وممـا لـه دلالتـه علـى . ومالكوم خان، رغبة في الإصلاح، وتوجه في أنظاره لتحقيق ذلـك الـى جيـل الـشباب
 ، فكان مؤشـرا لـتخلص الـشاه مـن ١٨٥٨ الصدارة عام ذلك أن الشاه طرد مرزا أغا خان نوري من منصب

وأصبح الشاه حينذاك أكثر حماسا للتغيير، ولعل رسالة نابليون الثالث إليه . )٧١(الموظفين القدماء الرجعيين
 أفادته كثيرا في رسم خطوته الجديدة، فقد نصحه بأن الـسبيل الأمثـل للتعامـل ١٨٥٨ تشرين الأول ٢١في 

اسة والدبلوماســية، وأن الــسبيل الوحيــد لبنــاء قــوة الدولــة هــو كــسب شــعبية النــاس وبنــاء مــع الخــارج هــو الــسي
ٕالجــيش وتنظــيم الوحــدات الإداريــة الحكوميــة، ودعــم ومــسايرة المعتقــدات الدينيــة، وايجــاد نظــم وقواعــد ماليــة 

  .)٧٢(واضحة وعادلة
رائهــم لمــن كــان دونهــم إن شــعور هــؤلاء المثقفــين بــامتلاكهم المعرفــة جعلهــم يوجهــون ســخطهم وازد  

ممن ملك مناصب عليا في الدولة، وقد جاء ذلك على لسان زميلهم مالكوم خان في كلام موجه الـى وزيـر 
  :خيالي 

بــأي حــق تتوقــع أن تكــون وزيــرا ؟ وأنــت لــم تقــرأ اتفاقــا ولــم تــرى خطــة حــرب، ولــم تــسمع بتعبيــر  "  
انــك لا تختلــف عــن صــبي فــي .  بــوزارةومــع ذلــك تطالــب... مــصرف، كمــا لــم تعــرف حتــى بأســماء الــدول 

  .)٧٣("القرية لا يعرف أين          تقع روسيا 
ان مؤيــدي الإصــلاح الأوائــل كــانوا متــأثرين بالوضــع الــسياسي داخــل إيــران شــأنهم شــأن شــعوبهم ، 
لـــذلك أدركـــوا بـــأن هنـــاك القليـــل ممـــن يتعـــاطف معهـــم، علـــى الـــرغم مـــن عمـــق مأســـاة الكثيـــر مـــنهم، بـــسبب 

الشاهنـشاهي، فكـان لزامـا علـيهم ان ينظـروا الـى دعـم الـشاه، والـى البيروقراطيـة كمؤسـسة يـتم مـن الاستبداد 
ـــديل ـــر هـــذا الب ـــم يجـــدوا غي ـــذ الإصـــلاحات ، لأنهـــم ل ـــذي جعلهـــم . خلالهـــا تنفي ـــرئيس ال وهـــذا هـــو الـــسبب ال

يـــة ، الدولـــة يتمـــسكون بالمثـــال العثمـــاني نموذجـــا مغريـــا فـــي عمليـــة الإصـــلاح، لا ســـيما وأن الدولـــة العثمان
  .الإسلامية، قد نجحت في تعديل نظامها التقليدي الى ما يشبه الحكم الملكي الأوربي
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٣٤٥

ومــع أن الحكومــة الإيرانيــة قــد بــدأت بسلــسلة مــن الإصــلاحات فــي ضــوء مــا طــرح لهــا مــن نمــاذج   
، وهـو  المتكـررة الـى أوربـا)٧٤(إصلاحية، وفي ضوء ما شاهده ناصر الدين شاه نفسه من تطـور فـي سـفراته

 آرائهـم وجعلهـا حيـز التطبيـق، إلا ان الجمـاهير الإيرانيـة لـم الأمر الذي منح المصلحين فرصة للقيام بتنفيـذ
يكــن بوســعها أن ترضــى بالأوضــاع الجديــدة، وقــد وقــع علــى عاتقهــا كــل تطــور جزئــي حــدث وكــل انتكاســة 

فــبحكم التحــولات الاجتماعيــة والاقتــصادية التــي شــهدتها إيــران ، والتــي كــان مــن بــين أهمهــا . كبيــرة حــدثت
 ، التي أقرت حتميـة الوجـود الأوربـي، لا سـيما البريطـاني والروسـي، فـي إيـران، فـإن )٧٥(الامتيازات الأجنبية

نضال أبنائها بدأ يتميز ببعض السمات النوعية الجديدة، منها ازدياد وعيهم، وتطور شعاراتهم وطروحاتهم، 
وتبنــــيهم لأســــاليب جديــــدة فــــي صــــراعهم مــــع الــــسلطة، ونمــــو دور أهــــل المــــدن مــــنهم فــــي صــــنع الأحــــداث 

  .وتوجيهها، مما كان سببا في خلق مواجهة حقيقية ومباشرة ضد الشاه
 للمــــصلحين فرصــــة ممتــــازة لتطبيــــق سياســــتهم فــــي تعبئــــة )٧٦(وفــــرت قــــضية امتيــــاز التبــــغ والتنبــــاك  

 ابــرز هــؤلاء جميعــا، )٧٧(وكــان جمــال الــدين الأفغــاني. الجمــاهير الإيرانيــة ضــد حكومــة ناصــر الــدين شــاه
ال الدين الى مساوئ النظام ومثالبه، وجعلهم يعيدون التفكيـر بمـواقفهم الـسلبية خصوصا وأنه نبه أذهان رج

                                        
 : ث الى أوربا انظر للتفصيل عن سفرات الشاه الثلا)٧٤(

 ؛ محمود ٨٠-٢٠، ص١٢٩٨ميرزا محمد شيرازي ملك الكتاب، وقايع مسافرات وسياحة دوم فرنكستان ناصر الدين شاه، بومباي، 

ــد رابــع، ص ــران ١١٦١-١١٤٣محمــود، المــصدر الــسابق، مجل ــاريخ روابــط بازركــاني وسياســي إي ــو القاســم طــاهري، ت ــر اب  ؛ دكت
   .٥١٨-٥١٦، ص١٣٥٤وانكليس، جلد دوم، بلا، 

 ، ١٨٨٩، وامتيـاز البنـك الشاهنـشاهي سـنة ١٨٨٨امتيـاز حريـة الملاحـة فـي نهـر الكـارون سـنة :  من بـين هـذه الامتيـازات )٧٥(

 ، ١٨٩٠، وامتيــاز بنــك القــرض والــرهن الروســي ســنة ١٨٩٠، وامتيــاز التبــغ والتنبــاك ســنة ١٨٨٩وامتيــاز نــادي اليانــصيب ســنة 
ابـراهيم تيمـوري، عـصر بـي خبـري يـا تـاريخ امتيـازات در إيـران، تهـران، : ت انظـر الدراسـة التـي قـام بهـا للتفصيل عن هذه الامتيازا

  .٢٢٥-١٤٨ ، ٦٠-٥٩ ؛ خان ملك ساساني، المصدر السابق، ص٣٤٩-١٥٣، ص١٣٣٢

. سنة) ٥٠(لمدة  و١٨٩٠امتياز التبغ والتنباك الى البريطاني ميجر تابوت في آذار ) ١٨٩٦-١٨٤٨( منح ناصر الدين شاه )٧٦(
 :للتفصيل عن الامتياز انظر

ــد أول، جــاب دوم، تهــران،  ــان، مجل ــداري إيراني ــاريخ بي ــاظم الإســلام كرمــاني، ت  ؛ محمــود محمــود، المــصدر ٤٥-١١، ص١٣٢٤ن
 .PP , ١٩٦٦ , London , ١٩٠٩-١٩٠٥ Browne E. G. , The persian Revolution of ؛ ١٢٠٠-١١٧٤السابق، ص

٥٨-٣١                                                                                                                
.  في أسد آباد التابعة الى كابل، احتلت أسرته مكانة متميزة بين الأهالي في أفغانستان ١٨٣٩ولد عام :  جمال الدين الأفغاني)٧٧(

الى الهند، ثم سافر الى مكة ، ثم رجع الى كابل ، ثم الى مكة، ثم الـى تركيـا التـي ) ١٨(ـتعلم دروسه في كابل، ثم سافر في سن ال

، ثـم سـافر الـى لنـدن وبـاريس، ثـم ١٨٧٩، ثم رحل الى الهنـد عـام ١٨٧١سافر الى مصر عام . ارتقى فيها الأفغاني المنبر خطيبا
ستدعاه ناصر الدين شاه خلال سفرته الثالثة بزيارة إيران  ا١٨٨٩، وبعدها ذهب الى روسيا ، وفي عام ١٨٨٦ذهب الى إيران عام 

 : انظر . ، فلبى الطلب في وقت كانت فيه أحداث امتياز التبغ قد اشتعلت في إيران ضد الشاه

 ؛ محمـود قاسـم، الـدكتور، جمـال الـدين ٦٤-٤٩صفات االله جمالي أسد آبادي، سيد جمال الدين أسد آبادي، جاب اتحاد، بـلا، ص
   . ٧٤-٩ي حياته وفلسفته، القاهرة، بلا، صالأفغان
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بـــل ان أفكـــار الأفغـــاني اســـتهوت أبنـــاء فئـــات اجتماعيـــة مختلفـــة فـــي إيـــران، فلـــم يوجـــد . ) ٧٨(أزاءه شخـــصيا
  .مخلص لم يتأثر بعمق كلماته التي وجهها الى شخص ناصر الدين شاه، ومنها على سبيل المثال

يا حضرة الشاه أن تاجك وعظمة سلطانك وقوائم عرشك ستكون بالحكم الدستوري أعظم وأنفذ وأثبت اعلم " 
هل رأيت ملكا بدون ... مما هي الآن ، وان الفلاح والعامل والصانع في المملكة أنفع من عظمتك وأمرائك

  .)٧٩ (" أمة، ولكن من الممكن أن ترى أمة تعيش بدون ملك
يدة تجاه الأفغاني، فأصدر أمرا بإبعاده خارج البلاد، فتوجـه الأخيـر الـى بغـداد ثـم كان رد فعل الشاه شد    

،التــي عبــر مــن )٨٠ ("ضــياء الخــافقين" البــصرة ومنهــا الــى لنــدن، حيــث اشــترك هنــاك فــي تأســيس صــحيفة 
وقــد تعـــددت مــساهمة الأفغــاني فـــي توعيــة الإيـــرانيين . )٨١(خلالهــا عــن عمـــق مأســاة الإيــرانيين فـــي بلادهــم

ودها فـــي التـــأثير علـــى الفئـــات الإيرانيـــة المختلفـــة الـــى التـــأثير علـــى المثقفـــين الإيـــرانيين ذوي التوجهـــات حـــد
  .)٨٢(الديني-الغربية، حتى خلق نوعا من التحالف الراديكالي

إن مــساهمة هــؤلاء المــصلحين فــي تنبيــه الأذهــان الــى مــساوئ الاســتبداد القاجــاري، ودعــواتهم الــى   
 مــع جملــة مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة قــادت الــى دفــع الإيــرانيين الــى الــشارع العمــل مــن أجــل الحريــة،

، التــي نجحــت فــي تحقيــق هــدفها ) ١٩١١-١٩٠٥(لإعــلان المواجهــة فيمــا أطلــق عليــه بــالثورة الدســتورية 
الأســاس، وهــو إقامــة ملكيــة دســتورية ونظــام برلمــاني فــي إيــران ، ليتحــول الــصراع بعــد ســنوات قليلــة الــى 

  .ع بين الملكيين والدستوريين، ثم الى صراع بين الوطنيين الإيرانيين والقوى الاستعمارية صرا
  
  
  
  

                                        
)٧٨( Keddie N. , Religion and Rebellion in Iran, The Tobacco protest of ١٨٩٢-١٨٩١ , London , ١٩٦٦ , 

PP. ٢٧-٢٦ ; Avery P. , OP . Cit , P. ١٠٣.                                                                      

 :تبس من  مق)٧٩(

   .٧٣-٧٢محمود قاسم ، المصدر السابق، ص

 ، وكانـــت تـــصدر بـــاللغتين العربيـــة ١٨٩٢صـــحيفة شـــهرية ظهـــر العـــدد الأول منهـــا فـــي شـــباط :  صـــحيفة ضـــياء الخـــافقين )٨٠(
 :والانكليزية، للتفصيل عنها وعن الصحافة الإيرانية في الخارج انظر 

  .٢٩٩-٢٦٢زكي الصراف ، المصدر السابق، ص

جريــدة ) ١٥٠(صــدرت اكثــر مــن ) ١٩١١-١٩٠٥(ر بالإشــارة الــى انــه فــي المرحلــة الأولــى مــن الثــورة الدســتورية وجـدي  
   .٢٠٣كمال مظهر احمد ، المصدر السابق، ص. د. ومجلة، مما يشير الى دورها الفاعل في التأثير باتجاه التغيير

  .٦٠-٥٩ ناظم الإسلام كرماني، المصدر السابق، ص)٨١(

                                            . ١٢٨ .Keddie N. Religion and .... , P ؛ ٩٩ خليل احمد، المصدر السابق، ص ابراهيم)٨٢(
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  :المصادر 
  

  :المصادر الفارسية : أولا 
   .١٣٣٢ابراهيم تيموري، عصر بي خبري يا تاريخ امتيازات در إيران، تهران،  .١

   .١٣٥٤، جلد دوم، بلا، ابو القاسم طاهري، تاريخ روابط بازركاني وسياسي إيران وانكليس .٢

-١٧٩٦( دوم قــــرن نظــــام جديــــد         ءشــــامل دوره[ جميــــل قوزانلــــو، تــــاريخ نظــــامي إيــــران، جلــــد دوم  .٣

ـــين الملـــل       ) ١٩١٤-١٨٧١(وقـــرن نظـــام معاصـــر ) ١٨٧١ ـــك ب ، )] ١٩١٨-١٩١٤(وٕايـــران در جن

   .١٣١٥تهران، 

شدن تاريخ صد سـاله، جلـد أول، تهـران، ، كتاب خاطرات من ياروشن )أعظام الوزارة(حسن أعظام قدسي  .٤

١٣٤٢.   

   .١٣٣٨خان ملك ساساني، سياستكران دورهء قاجار، جلد أول، طهران،  .٥

   . ش١٣٤١، طهران، ) ٧٦(دهخدا ، لغة نامه، مراجعة دكتر محمد معين، شماره  .٦

   .١٣٣٩ ، قم ، رضا قلي هدايت، ملحقات تاريخ روضة الصفاى ، ناصري، جلد دهم .٧

از اغـاز سـلطنت قاجارهـا تـا ( تاريخ اجتماعي وسياسي إيران در دروهء معاصـر، مجلـد أول سعيد نفيسي، .٨

  .١٣٣٥تهران، ) بايان جنك نخستين يا روسية

  .صفات االله جمالي أسد آبادي، سيد جمال الدين أسد آبادي، جاب اتحاد، بلا  .٩

ب       دوم، تهـــران، عبــداالله الـــرازي، تـــاريخ مفــصل إيـــران، از تأســـيس سلــسلة مادتـــا عـــصر حاضــر، جـــا .١٠

١٣٣٥.  

ــاريخ اجتمــاعي واداري دورهء قاجاريــة، جلــد أول  .١١ از اغــا محمــد (ٕعبــداالله مــستوفي، شــرح زنــدكاني مــن يــا ت

   .١٣٢١، جاب دوم، تهران، ) خان تا آخر عصر ناصر الدين شاه

، ) هــ١٢٤٣-١١٣٤أز كلنابـاد تاتركمانجـاني (علي أكبر بينا، تاريخ سياسي وديبلوماسي إيـران، جلـد أول  .١٢

   .١٣٤٢جاب سوم، تهران، 

   .١٣٥٢فرشته نورائي ، تحقيق در أفكار ملكم خان ناظم الدولة، تهران،  .١٣

   .١٣٢٣، قسمت أول، طهران، ) ٕيا ورقي از تاريخ سياسي وايران(ٕفريدون آدميت، امير كبير وايران  .١٤

   .١٣٢٦مؤتمن الملك، مجموعة معاهدات دولت عليه إيران با دول خارجية، طهران،  .١٥

  .جلد يم، بلا، بلا ) تاريخ قاجارية(محمد حسنخان صنيع الدولة ، كتاب منتظم ناصري  .١٦
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، جـاب دوم ، تهـران محمود محمود، تاريخ روابط سياسي إيران وانكليس در قرن نوزدهم ميلادي، جلـد دوم .١٧

 ،١٣٣٦ .   

   .١٣١٩مرزا محمد تقي خان لسان الملك ، ناسخ التواريخ ، جلد سيم ، بلا ،  .١٨

 ، الـسنة العـشرون، حزيـران، ٨٨ ، مجلـد ٦، ج" المقتطف"يرزا فضل االله الإيراني، الباب والبابية، مجلة  م .١٩

١٨٩٦.  

ميــرزا محمـــد شـــيرازي ملـــك الكتـــاب، وقـــايع مـــسافرات وســـياحة دوم فرنكـــستان ناصـــر الـــدين شـــاه، بومبـــاي،  .٢٠

١٢٩٨.   

  . ١٣٢٨ران ،  مهدي ملكزاده ، دكتر ، انقلاب مشروطيت ايران ، جلد اول ، ته .٢١

 . ١٣٢٤ ناظم الاسلام كرماني  ، تاريخ بيداري ايرانيان ، مجلد اول ، جاب دوم ،     تهران ،  .٢٢
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